
ـــال خـــاشقجي.. كيـــف أخرجـــت بعـــد اغتي
واشنطن ابن سلمان من عزلته؟

, كتوبر كتبه محمد بزي |  أ

ترجمة حفصة جودة

قبـل  سـنوات، كـان جمـال خـاشقجي يمـشي داخـل السـفارة السـعودية بإسـطنبول للحصـول علـى
وثائق مطلوبة لزواجه من خطيبته التركية، لكن الصحفي لم يخ مرة أخرى، ففي داخل السفارة،
يــق ســعودي مكــون مــن  شخصًــا، حيــث خنقــوه حــتى المــوت وقطعــوا جثتــه بمنشــار تربــص بــه فر
العظام، ثم تسللت فرقة الموت خا تركيا على متن طائرتين مملوكتين لصندوق الثروة السيادية

السعودي.

منــذ ذلــك الحين، تمكــن محمد بــن ســلمان ولي العهــد الســعودي والحــاكم الفعلــي للبلاد – الــذي ثبــت
وفقًا لمسؤولي المخابرات الأمريكية أنه اغتال خاشقجي – من إعادة تأهيل نظامه الاستبدادي بشكل

شبه كامل.

التقى ابن سلمان بجو بايدن وإيمانويل ماكرون وغيرهما من قادة العالم، وجعل السعودية وجهة
سفر سياحية عالمية، والآن يمضي في خطته لبناء “نيوم”، مدينته المستقبلية في الصحراء التي تصل

تكلفتها إلى  مليار دولار.
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كـثر مـن  مليـارات دولار علـى اسـتثمارات في فـرق كـرة القـدم ومسابقـات الغولـف أنفـق الأمـير أيضًـا أ
وصفقات رياضية أخرى، وينفق أيضًا المزيد من المليارات على شركات التقنية في وادي السيليكون، كل

ذلك جزء من جهوده لتبييض سجل حقوق الإنسان المشين للمملكة.

تســتثمر إدارة بايــدن أيضًــا رأس مــال ســياسي هائــل لإقنــاع ولي العهــد بتوقيــع اتفاقيــة سلام مــع
“إسرائيل” أشبه باتفاقات أبراهام التي توسطت فيها إدارة ترامب بين “إسرائيل” والإمارات والمغرب

والبحرين.

في المقابل، يحاول السعوديون الانتفاع بأقصى قدر ممكن من بايدن: معاهدة دفاع مشتركة تضمن
دفاع أمريكا عن السعودية إذا تعرضت لهجوم، ومساعدة المملكة في إطلاق برنامح نووي مدني.

كل ذلك بعيد كل البعد عما تعهد به بايدن في حملته الرئاسية بمعاملة الأمير محمد ونظامه معاملة
“المنبوذين” لقتله خاشقجي وانتهاكه حقوق الإنسان.

لم يتردد ترامب وأفراد إدارته في دعم ولي العهد والنظام السعودي حتى حين
تصاعد الغضب الدولي لمقتل خاشقجي.

كيف تمكن ولي العهد من تغيير وضعه بنجاح وتبييض سمعته خلال  سنوات من تلك الجريمة
المروعـة الـتي تسـتر عليهـا بطريقـة صـدمت العـالم؟ باختصـار، حصـل الأمـير علـى المساعـدة مـن رئيسين
مختلفين لأمريكا وهما ترامب وبايدن اللذان يتشاركان في النهاية نفس أولويات السياسة الخارجية

ية منذ عقود. التي تقاطعت مع جميع الإدارات الديمقراطية والجمهور

حتى عند تعهدهم باتخاذ طريق مختلف – مثلما فعل بايدن – في النهاية يفضل قادة أمريكا اتباع
مصالحهم الاقتصادية والأمنية على مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.

علــى عكــس بايــدن، لم يــتردد ترامــب وأفــراد إدارتــه في دعــم ولي العهــد والنظــام الســعودي حــتى حين
كتـوبر/تشرين الأول  بعـد  أيـام مـن تصاعـد الغضـب الـدولي لمقتـل خـاشقجي، ففـي يـوم  أ
اختفاء خاشقجي في إسطنبول، سُئل ترامب في مكتبه بالبيت الأبيض إذا كان يفكر في إلغاء صفقة

الأسلحة للسعودية التي تُقدر بمليارات الدولارات إذا ثبت تورط قادتها في عملية الاغتيال.

أجاب ترامب “هذا الأمر لا يعجبنا بالطبع، لكن من غير المقبول أن أمنع إنفاق  مليارات دولار
على بلادي”.

بالنسـبة لترامـب، كـان مقتـل خـاشقجي ضررًا جانبيًـا مقبـولاً، ومثلمـا بـدا في تعليقـات ترامـب في ذلـك
الــوقت، كــان ذلــك تفســيرًا صادقًــا لأولويــات الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة، وعلــى عكــس أسلافــه، لم
يكلف ترامب نفسه عناء إلقاء خطابات متغطرسة عن حقوق الإنسان والحرية السياسية للتغطية

على عقود من الدعم العسكري الأمريكي للأنظمة القمعية مثل السعودية ومصر.



كـثر مـن مجـرد ترتيبـات لقـد توقـف ترامـب عـن التظـاهر بـأن التحـالف الأمريـكي السـعودي قـد يكـون أ
ية تتعلق باستقرار أسعار النفط العالمية والمصالح الأمنية المشتركة في الشرق الأوسط والتفاوض تجار

بشأن صفقات السلاح الكبرى.

تبنى بايدن نفس الخطاب الزائف لأسلافه، لكن الأمر انتهى بإدارته باسترضاء ولي العهد تمامًا مثلما
فعل ترامب، فشل بايدن سريعًا في الوفاء بوعوده في أن تصبح السياسة الخارجية الأمريكية متعلقة

بحماية حقوق الإنسان، وفشل في تعهده خلال حملته الرئاسية بمحاسبة قتلة خاشقجي.

هذا القرار أوحى إلى ولي العهد وأنصاره أن بايدن لن يفي بوعده الرئاسي بنبذ
النظام السعودي، وشجع ذلك ولي العهد على مواصلة قمع المعارضة داخل

البلاد وخارجها

في فبراير/شباط ، بعد شهر من توليه منصبه أوفى بايدن بوعد حملته ونشر تقرير الاستخبارات
الأمريكية الذي طال تأجيله، ويلقي باللوم مباشرة على ابن سلمان في مقتل خاشقجي، حيث أشار
ير إلى أنه “منذ  أصبح لابن سلمان سيطرة كاملة على المنظمات الأمنية والاستخبارية في التقر

المملكة، ومن غير المرجح تمامًا أن ينفذ المسؤولون السعوديون بأي عملية كهذه دون تصريحه”.

يــر أيضًــا إن  مــن أفــراد قــوة التــدخل السريــع – وهــي وحــدة نخبــة تحمــي ولي العهــد قــال التقر
وتتواصل معه مباشرةً – كانوا ضمن الفريق السعودي الذي اغتال خاشقجي في إسطنبول.

رغم تلك الأدلة، لم يعاقب بايدن ولي العهد بفرض حظر للسفر أو أي عقوبات، هذا القرار أوحى إلى
ولي العهد وأنصاره أن بايدن لن يفي بوعده الرئاسي بنبذ النظام السعودي، وشجع ذلك ولي العهد

على مواصلة قمع المعارضة داخل البلاد وخارجها.

وبعـد إعـادة النظـر في مبيعـات الأسـلحة في البدايـة للسـعودية بسـبب ارتفـاع الخسـائر بين المـدنيين في
ـــدعم العســـكري ـــدن مبيعـــات الأســـلحة وال حـــرب اليمـــن، في منتصـــف  اســـتأنفت إدارة باي

للسعودية الذي يقدر بمليارات الدولارات.

كــبر دولــة مســتوردة للسلاح في في الحقيقــة، بين عــامي  و، سُــجلت الســعودية كثــاني أ
يكــا المملكــة بنحــو % مــن أســلحتها وفقًــا لمعهــد ســتوكهولم الــدولي لأبحــاث العــالم، حيــث تــزود أمر

السلام.

لكن الأمير لم يكن راضيًا عن التهرب من المساءلة بشأن مقتل خاشقجي واستئناف صفقات السلام،
لقد أراد إحراج بايدن والكشف عن نفوذه على أسواق النفط العالمية، فبعد أن غزا بوتين أوكرانيا في
فبراير/شباط  واضطراب أسواق النفط العالمية، استغل ولي العهد الفرصة للضغط على بايدن

ليتوسل إليه لخفض أسعار البنزين للمستهلكين الأمريكيين.



بفضل ترامب وبايدن، نجح ولي العهد في الهروب من المساءلة على جريمته
كثر جرأة من أي وقت مضى وأصبح أ

في يوليو/تموز ، سافر بايدن إلى السعودية لمقابلة الأمير في منزله – وهو انتصار كبير بعد العزلة
الأولية التي تلت مقتل خاشقجي – سلّم بايدن على الأمير بقبضته، الذي بدا سعيدًا بدوره الجديد

كوسيط للقوى الدولية.

قال البيت الأبيض إن بايدن أثار قضية اغتيال خاشقجي مع ولي العهد في أثناء لقائه، ولاقى التزامًا
يتعلق بالإصلاحات والضمانات المؤسسية للحماية من القيام بمثل هذا الفعل في المستقبل.

ولإظهار أن الأمير لن يخضع لتوسلات بايدن الغامضة باحترام المعارضة، أصدرت المحاكم السعودية
حكمًا وحشيًا بالسجن على سيدتين سعوديتين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، وبينمــا كــان العــالم يســتعد لارتفــاع أســعار النفــط بســبب الحــرب ثــم في أ
الأوكرانيـة والعقوبـات المفروضـة علـى النفـط الـروسي، قـررت منظمـة “أوبـك بلـس” بقيـادة السـعودية

خفض الإنتاج بمعدل مليوني برميل في اليوم، وهو عكس ما ناشدت به إدارة بايدن السعودية.

بعــد صــدمتهم مــن هــذا الإعلان المحــ، الــذي يهــدد بارتفــاع أســعار الغــاز قبيــل الانتخابــات النصــفية
الأمريكيـة، تعهـد بايـدن قـائلاً: “سـيكون هنـاك عـواقب لذلـك”، لكـن بعـد عـدة أشهـر تغـاضت الإدارة

الأمريكية عن ادعائها بإخضاع ولي العهد ونظامه للمحاسبة.

اســـتأنف بايـــدن ومساعـــدوه أعمـــالهم كالعـــادة رغـــم أن الســـعوديين فشلـــوا في الالتزام باتفـــاقهم
الســياسي طويــل المــدى مــع القــادة الأمــريكيين المتعــاقبين وهــو: ضمــان تــوفير إمــدادات عالميــة ثابتــة

للنفط.

لم يقــم ابــن ســلمان بــإذلال بايــدن فقــط، لكنــه ظهــر في موقــف أقــوى اليــوم، وأصــبح لــديه الكثــير مــن
كثر مما كان عليه الوضع القادة الدوليين الذين يتطلعون لإرضائه والفوز بالاستثمارات السعودية أ
قبل  سنوات عندما أمر باغتيال خاشقجي، بفضل ترامب وبايدن، نجح ولي العهد في الهروب من

كثر جرأة من أي وقت مضى. المساءلة على جريمته وأصبح أ
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